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ٹر جمه 


آنطونیوس بشير 


[ الترجمة العربیة الوحيدة التى آقرها جبران ۲ 


vel 


کلمة الناشر 


بین يدى القارئ الكريم أحسن ما سطره جبران خلیل جبران بدم قلبه » 
فهو القائل : « لیس من یکتب بالحبر کمن یکتب بدم القلب » . 
كان جبران يراسل والدى الشیخ يوسف الیستائی فى العشرینات » ول 
يكن جبراه ل تی الوقت سیت سی بد بس ی العام 
العرن ۔ 
ولكن القلم العربى الذى لا يلحن ولا ينقل الفكر الإنجليزى الکتوب 
إلى ترجمة عربية“فحسب ء وجد سبيله عند جبران ٠ف‏ شخص صديقه 
الأر ثمندريت أنطوتيوس بشير الذى عاش ف أمريكا أيضا مهاجرا » لهذا 
رأينا جبران يكلف بشیرا بترجمة ٠‏ النبى » إلى العربية » ومن ثم ولدت الطبعة 
الأولى هذا الكتاب عام ۱۹۲۲ ء ثم تبع ذلك كتاب « کلمات » ء. 
eG nae >‏ و ماد 
و « اجنون ٤ء‏ و ہ يسوع ابن الانسان » وغير ذلك ما نسجه جبران 
وقد كان الغش التجاری مة من مات الناشرین والترجمين فن العالم 
العربى ء فظهرت طبعات مزورة لا تشير إلى.الناشر الأول أو الفرجم 
مستكفية بصورة جبران وتألیف جبران خليل جبران . وظهر مترجمون 
آخرون وفقهم الله فى مسماهم وجهدهم فى سبیل ترجمة أفكار جبران ۰ 


ركو قو ضر - لا شاف py‏ آن pin Mala‏ 
الوحيدة التى آقرها جبران وراجعها وبعث يها إلى والدى ف العشرینیات» 
وكان والدى فى ذلك الوقت يلك متجرا فى درب الجماميز )١(‏ ثلاثة أمتار 
فى متر وامحد !! وم یطمع جبران ف مال يغرفه من ای » بل اکتفی يبعض 
النسخ لتوزيعها على أصدقائه فى المهجر . 

هذه هى قصة هذه الطبعة ! بقی أن يعرف القارئ كيف أراوت 
الصهيوتية العالمية تبويد جبران خليل جيران ونقله عن عقيدته 
وعروبته : ملاظ کشف te yd Mo Ace‏ يراك ف الفصل 
الأخير من الکتاب .. ۱ 

۔ لقد عاش جبران عرییا ومات عربیا . .. لقد حدم جبران آهله وعشيرته 
فى تقل آفکاره إلى لغات العام ad.‏ ضغط جبران روحه وهو یقول : 
د ليس فکرا el‏ ورای ء بل قلبا Hide‏ مجاعتى وجمله عطخی رقيقا 
" حفوقا» . ثم یسترسل فيقول : « کانت ایام کا بتى Ab gh‏ ضمن جدران 
هذه الدينة . .. وأطول منہا كانت لیال وحدق وانفرادی » ومن ذا 
يستطيع أن ينفصل عن كابته ووحدتہ من غير أن يتأ فی قلبه ؟ 4 . 


صلاح الدین الیستای 
القاهرة فى أول بنایر ۱۹۸۰ 


5 أحياء القاهرة القدعة ا جاور للأزهر الشريف‎ sol) 


كيف صرت مجنونا 


هذه 3 nas‏ إلى كل من یود أن يعرف كيف 
براقعی قد  » Ea fo‏ البراقع السبعة التى حبکتُھا 
الأرض .— فركضتٌ سافر الوجه فى الشوارع 
المزدحمة ضا رکا wl th‏ البلصوص ! 
اللصوص ! اللصوص الملاعين  !‏ فضحك 
الرجال والنساء منى وهربٌ بعضهم إلى بيوتهم 
خائفين مذعورين . 

وعندما بلغت ساحة المدينة إذا بفتی قد انتصب 


2 


على أحد السطوح وصرخ قائلا : « إن هذا الرجل 
مجتون أيها الناس | » وما رفعتٌ نظرى لأراه حتی 
قبلت الشمس وجهی العاری لرل مرة . لاول مرة 
قبلت الشمس وجهی العاری فالتهیث نفسی بمحبة 
الشمس ولم JE‏ بحاجة إلى براقعی . وكأنما نا فی 
غیبوبة صرخت قائلا » « jhe‏ کون ء مبار کون 
أولعك اللصوص الذین سرقوا براقعی » . 
"هکذا صرت مجنوناً » ولکنسی قد وجدت 
مرت ها الجر وا هه ۶۷" 
والنجاة من أن يدرك الناس کیانی ؛ OY‏ الذین 
ید رکون کیاتنا نما یستعبدون بعض ما فینا . 
ولکن لا خرن Las‏ بنجاتی » فإن اللص وان 
كان فى غيابة السجن فهو فى مأمن من أقرانه 
الاو # ee‏ 


٦ 


الله 


عندما ارتعشّث شفتای بالثطق لاول مر 
صعدث إلى الجبل المقدس ونادیث الله قائلا : 
« إننى the‏ يا ربی + مشيكتك الخفية شریعتی ء 
bet jbl,‏ لك سحابةً الحياة » . 

فلم يُجبنى اللہ بل مر. كعاصفةٍ هوجاء 
واختفى عن ناظرىٌ . 

وبعد ألف سنة صعدث ثانية إلى الجبل المقدس 
وخاطبث الله قائلا : « أنا جبلة Ghul‏ يا خالقى ء 
من تراب الأرض صنعتنى وينفحةٍ من روحكٌ 
ay‏ عيش ی فان is‏ لان كليس 6 


۷ 


فلم يُجبنى الله » و کألف من الا جنحة الخاطفة 
اجار بی Wyle‏ 

وبعد آلف سنة صعدث إلى الجبل المقدس آیضا 
وناجيثٌ الله ثالث قائلا : « یا أبتاه القدوس » أنا 
ابئلك الحبيب . بالرأفة والمحبة ولدتنى » وبالمحبة 
والعبادة one‏ ملكوتك © . 

فلم یجبنی الله فى هذه المرة Lead‏ . و کالضباب 
الذی یغشی قصِیٌ التلال تواری عن عیتی . 

وبعد آلف سنة صعدث إلى الجبل المقدس 
وغناطيت الله رابعة اقلا : « يا إلهى esos‏ 
العليم » يا كمالى. ومحجّتی . أنا آمك وأنت 

غدى . أنا عروق لك فى ظلمات الأرض وأنت 
ایق ای مزا بت سی دنا اھ 


وجه الشمس .. 


فی آذنی کلمات تذوب رقة وحلاوة » وکھا. 
یظوی البحر جدولا منحدراً إليه طوانی اللہ فى 


أعماقه . 
وعندما انتحدرث إلى الأودية والسهول كان الله 
هنال Last‏ . 


يا صاحبی : إننى لست على ما يبدو لك منى » 
فما مظاهری سوی رداء دقیق الصنم Det‏ من 
خيوط التساهل والخسنی » ألتف به لیدراً عنى 
تطفلك ويقيك من إھمالیٰ وتغافلی . وأما ذاتی 
الف الکیری التی آدعوها آنا ف غامض مکنون 
فى أعماق سکون نفسی ولا يدر که أحدٌّ سوای ؛ 
وهنالك سيبقى أبداً غامضاً مستترا . 

يا صاحبی : اننی أودٌ ألا تُصدق ما آقول 
وألا تثق يما آفعل ‏ لأن أقوالى ليست سوی صدی 
SISSY‏ » وآفعالی لیست سوی آشباح امالك . 


۱۰ 


يا صاحبی : عندما تقول لی : « الریخ تهت 
Bt‏ . أجيبك على الفور قائلا » « بلى » إنها 
تهب شرقاً » ء لأننى أريد الا يخطر لك أن أفكارى 
السابحة مع آمواج البحر » لا تستطيع أن تحلق 
طائرة على متون الرياح . أما أنت فقد مزقت 
الأرياح نسیج أفكارك القديمة البالية ء فيتٌ قاصراً 
عن إدراك أفكارى العميقة المرفرفة فوق البحار . 
وحن أنك لم تدرك كنْهها ء لأننى اریك أن آمشی 
على البحر وحدى . 

يا صاحبى ! عندما تبزغ شمس نهارك تدنو 
ظلمة لیلی » ومع ذلك فإنى أحدثك من وراء ستائر 
ظلمتى عن أشعة الشمس الذهبية التى ترقص عند 
الظهيرة على قنن الجبال » وعما تحدثه فى رقصها 
من الأظلال الظليلة المُنسابة إلى الأودية 


١١ 


والحقول dai‏ عن كل ذلك لانك 
لا تستطیع أن تسمع آناشید ظلمتی » ولا أن تری 
حفقان جناحىٌ بين الكواكب و النجوم . وما أحلى 
أنك لا تسمع ولا تری » ذلك لأنى أوثر أن أسامرٌ 
اللیل وحدى : 

يا صاحبی | عندما تصعد إلى سمائك أهبط إلى 
جحیمی . ومع أنه تفصلنی عنك هوة لا یستطاع 
رها ال yr cee‏ 
يا صاحبی a‏ فأجيبك : و یارفیقی ء يا صاحبی » 
ZY‏ لا أريد أن تری جحیمی ء فان Lad‏ يُحرق 
HE pol‏ » ودخائه یسذُ منخرَیك . آما آنا فإننى 
Geol‏ بجحیمی أن یزوره من كان على شاكلتك ؛ 
لا او أن وو می رای 

يا صاحبی ! أنت تقول إنك تعشق الحق 


۱۲ 


والفضيلة والجمال ؛ وأنا أقول مقتدیاً بك انه یلیق 
بالانسان أن يعشق مثل هذه ساب وھ ا 
أضحك من محبتك فى قلبى tly‏ | ضحكى the‏ ؛ 
لاش أريد أن اصعَف وحدف . 

يا صاحبى ! إنك رجل فاضل متیقظ حکیم ؛ 
بل إنك رجل كامل . ولذلك فإنى ضناً بكرامتك 
أخاطبك بحكمة وتيقظ ‏ ولکسی مجنون 
منجذبٌ عن العالم الذى تقطنه أنت إلى عالم غريب 
بعيد ء وانتی أستر عنك جنونى لأننى ود أن أكون 
سی وميد 

آنت لست بصاحبى » يا ضاح ! ولكن كيف 
السبيل لاقناعك فتفقه وتفهم ؟ 

إن طريقى غير طريقك » ولكننا نمشى bes‏ جنباً 
إلى جنب . 


سو # 


۱۳ 


اللی ۰ )\( 


Ls‏ مرة لین : « ألم تسام نفسك الاقامة فى 
مذا الحقل وحیداًمنفرداً i CT‏ 

فأجاينى قاقد : « إِنَّ لى فی التخویف لذة 
nee ee‏ اه 
ولا آمله » ۔ 

فنک رت هنيهة ثم 2 له : « بالصواب 
جبت » فانه قد سبق لى فخبرث هذه اللذة 


(۱) هو الشاحص الذی يتصب فی هيئة الرجل بين الزر ع 
" لطرد الوحوش . 


١ 5 


فأجابنى قائلا : « انك aly‏ يا هذا ء OG‏ هذه 
اللذة لا يعرف طعمها الا من كان محشواً بالقش 
مثلى ‏ » . 

فتر کته اذ ذاك ¢ وانصرفت وأنا لا آدری هل 
مدحنی آم weit‏ » ۰ 

وانقضی He‏ صار اللّحین فی all‏ فیلسوفاً 
علامةّ . وعندما مررث به ثاتية رایت غراین يان 


1 2 


۱ ۵ 


كان فى المدينة حیثما لدت امرأة وابشت 
وكانت لهما عادة أن تمشيا وهما نائمتان . 

فحدث فى إحدى ليالى الصيف الهادئة 
الجميلة » أن نهضت الأم وابنتها من نومهما على 
جارى عادتھما ء ومشتا ‏ وهما نائمتان -- فی 
حدیقتهما المبرقعة بالضباب . 

وفیما هما ماشیتان قالت الام لابنتها : و AUG‏ 
من عدو شریر ! أنتٍ التى همت شبابى Cay‏ 
حیاتها على أنقاض حیاتی ! آو لو أستطيع أن 
آقتلك ۱ » . 


فأجابت الابنة وقالت : « أيتها المرأة 
الممقوتة » والحيزبون الأنانية الرئة » القائمة بينى 
وبين ذاتى الطليقة ! يا من تود أن تكون حياتى 
صدی لحياتها الرثة البالية ! ألا ليتك تهلكين 1 ». 

وفى تلك اللحظة صاح الديك فأفاقتا معا من 
تومهما » وهما بعذ فى الحديقة ماشيتان . 

فقالت الأم بلطيف : « أذاك انت 
يا حمامتی ؟ » . فأجابت الابنة بحلاوة': « نعم 
أنا ابنتك يا حنونتی 1 » . 


رم ۲ - المجنون ) 


الكلب الحکیم 


مر CIS‏ حكيم ذات يوم بجماعة من السنانیر . 
ولما دنا منهم رآهم منصرفین عنه ولم يعبأوا 
بقدومه . فوقف یتأملهم مستغرباً آمرهم . 

وفيما هو یحدق إليهم نهض من بين الجماعة 
سنور بادك تبدو على وجهه أمائرٌ الهيبة والوقار » 
فنظر إلى رفقائه وقال لهم : « صلوا أيها الإخوة 

المؤمنون » فإنى الحق أقول: لكم إنكم إذا صليتم 

وكررتم صلاتكم بحرارة » يستجاب تضرّعكم 
وتمط ركم السماء فراناً فى الحال © . 

فلما سمع الكلب الحكيم تلك العظة البالغة » 


\A 


ضحك منهم فى قلبه وارتد عنهم وهو یردّذُ فى ذاته 
قاشلا : « ما آغبی هؤلاء السنائیر وما آعسی 
بصائرنهم عن إدراك ما فى الکتب ! آلیس مکتوبا 
بل ألم أقرأ آنا » وأجدادی من قبل آخبرونی أن 
ما تمطره السماء إجابة للصلوات والتضرعات 
والابتهالات لیس US‏ » بل عظاماً ؟ » 


eH te 


الاسکان 


عاش ناسکان فی قنة جبل Sle‏ » و کانا دائبین 
فی عبادة اللہ وحبهما الواحد للاخر . 

وكان لهذین الناسکین قصعة من الخزف لم 
يكن لهما غیرها مقتنی . ۱ 

قفی آحد الأيام وسوس الخناس فی قلب 
الناسك الکهل ء فجاء إلى رفيقه الشاب وقال له : 
« لقد مضی على حياتنا معأ زمنٌ طویل » وقد آن لتا 
أن نفترق .. ولذا فإنى آرید أن نقسم مقتنياتنا » . 

فاكتأب الناسك الشاب وأجابه قائلا : « إن 
انفصالك عنی یجرح قلبی » وحقك يا آخحی . 

۲٢ 


ولكن إن كان ثمة من ضرورة لذهايك ء فلتكن 
مشیئثتك » . 

ثم تناول القصعة الخزفية بيده وقال لا : « إن 
هذه القصعة هی کل ما نقتتی أيها الأخ العزیز 
ولما كانت قسمتها بیننا مستحيلة فأرى أن تکون 
للك 0 

فأجابه الناسك الكهل وهو يتميز غيظاً اقلا : 
« إننى لا آطلب منك صدقة ولا أقبل متاعاً لیس 
لى ؛ Wy‏ يجب أن تُقسم القصعة فینال كل ما 
نصیبه منها ٤‏ . 

فقال له الشاب بهدوء : « إذا قسمنا القصعة 
فأية منفعة ترجی من قسمتها ء سواءٌ لك أم لی ؟ 
فدعنا إن Gene‏ لديك نقترع عليها » . 

فأجابه الكهل وقال : « إننى لا أريد سوى 


۳۱ 


حصتی كما تقضی العدالة بیٹنا . ولن أرضى بعة عن 
القرعة العمهاء » التى تحط من قدر العدالة وتجعلنی 
قارا اع الال و كش oa‏ 
ال 

۱ تاعبق تو توب و یہ 
الموضوع » فقال له : « إذا كانت هذه حقيقة 
رغبتك أيها الأخ الحبيب ووددت أن يكون الأمر 
على ما وصفت ء فلنقسم القصعة » . 

فاسودٌ وج الناسك الكهل وصرخ به قائلا : 
« تا لك ء ما أجبنك وما أقعدك عن الخصام أيها 
الخامل البلید 1 » 


YY 


كان فى قدیم الزمان انسان » و کان له ملءُ واد 
او 

ففی أحد الأيام جاءّت إليه af‏ یسوع وقالت له : 
و یا صاحب » إن clay‏ ابنى مشقوق » وأريد أن 
آرتقه لهُ قبل أن يذهب إلى الهيكل » أفلا تقرضنی 
إبرة ؟ » 

فلم يُعطها إبرة . غير أنه أعطاها عظة isl‏ 
كانت عنده » موضوعها و اطليوا تجدوا 4 ء لكى 
تأخذها إلى ابنها قبل أن يذهب إلى الهيكل . 

ses 


۳۳ 


الذوات السبع 


فی سکون اللیل العمیق وقد lay‏ النعاس 
یغالبنی » جلست ذواتی السبع یتحادئن . 

فقالت الذات الأولى : و لقد مرت الأيام 
والأعوام على وجودى فى هذا المجنون » ولیس 
لی ما أقعله سوى تجديد آلامه نهاراً وأحزانه ليلا . 
وقد كرهت نفسی القيام بهذه الوظيفة المملة 
فلگئورن عليه » . ۱ 

فأجابتها الذات الثانية قائلة : « إنك أوفر منى 
حظًا يا أحتاهُ » فقد قدو لى أن أكون شريكة لهذا 
المجنون فی أفراحه وملذاته ء فأضحك لضحکه 


4 


واترنم فى ساعات سروره وبأقدام مثلثة douse W‏ 
أرقن لأفکازہ البرافة و فان تكن ثورة » pad‏ أحق 
بها منى ؟ 4 . 

فقالت الذات الثالثة : « ol gl‏ أيتها الرفيقتان » إن 
عملی أدعى إلى الثورة من عملیکما . فأنا الذات . 
ay‏ تا لکل هوقا« الا سينا ۱ 
الا إن الثورة على هذا المجنون من SLE‏ وأنا 
ذات الشقاء io;‏ ۱ 

فقالت الرابعة : « إننى أكثر منکن شقاء أيتها 
اا eet‏ اور ان وشن اسف 
وأوقظ نيران الکره والحقد فی قلب هذا المجنون » 
فأنا ‏ الذات الثائرة الھو cle‏ المولودة فى کهوف 
الجحیم السوداء  Gol‏ منکن بالثورة على 
مهمتی ) . ۱ 


Yo 


5 7 ي مه 
وقالت الذات الخامسة : « إننی أغبطكن جمیعا. 
آیتها الأخوات يما قدّر لكنّ من العمل السعيد ء 
ققد آثر الدهر أن أجدد. أحلامٌ هذا المجنون التى 
لا يسكنان » هائمة به على وجهى فى فضاء 
اللانهاية من غير أن Ghat‏ طعم الراحة » ناشدة 
ما لم یعرف قط وما لم يُخلق بعد ؛ فانا .. آنا أولى 
منك بالثورة والعصيان ٤‏ . 
فقالت الذات السادسة : و ما أسعدكن أيتها 
الأخوات وما أتعسنى وأشقانى | فأنا الذات 
المشتغلة العاملة الحقيرة » التى بيديها الدائبتين 
وعينيها الساهرتين ترسم من أيامها صورا » وتمنح 
العناصر الدنيئة العادمة الشكل أشكالا جميلة : 
خالدة ‏ ألا إنه أجدر بى أنا الذات المعتزلة 


۳۹ 


الهادئة of‏ أنقم وأثور » . 

فعطلعت الذات السايعة فی كل سی وقالت + 
« آف منکن جميعاً ! ما آغرب ثورتكنٌ على هذا 
الرجل المسکین بحجة أن لكل منکن عملا 
محدوداً . حبذا لو أسعدتنى الأيام بعمل محدود 
كأعمالكنٌ ء فأنا 215 بطالة لا عمل لها ء أجلس 
أبداً بين اللانهايتين ‏ الصمت والظلام ‏ فی 
حين أن کل واحدة منکن دائية فى تجديد الحياة 
على تنوع مظاهرها. بریکن SH‏ لی أيتها 
الشقیقات » من منا حق بالثورة آنتن أم آنا ؟» 

ولما فرغت الذات السابعة من کلامها نظرت 
إليها الذوات الست بشفقة وحنان » ولم پت 
س 

Zi,‏ الليل فرقدنَ وفى طيات صدورهن 

۲۷ ۱ 


استسلام جديد ء وحضوع سعيد » کل لما قمیم 
لها من الواجب المحدود ! 
أما الذات السابعة فظلت شاخصة ثراقب: 


اللاشیء 3 الذی وراء کل سىء 8 


YA 


الحرب 


وكان Gee‏ فى قصر الأمير فى إحدی اللیالی » 
و کان المدعوون يدخحلون Oger pay‏ . فدخل 
رجل مع الداخلین وحیٗ الامیر باحترام ووقار . 
فنظر إليه الجمیع بدهشة > لأن إحدى عینیه مفقورة 
والدم ينزف من تُقرتھا الفارغة . 

فسألهُ الأمير قائلا : Bests‏ يا صاح ؟ » 
فأجابه الرجل قائلا : « آنا Sad‏ أيها الأمير » وقد 
اغتنمت فرصة فی ظلمة هذه الليلة على جاری 
عادتی » وذهبت لأسرق آموال أحد الصيارفة . 
us,‏ آنا أتسلّق الجدار لأدخل دکان الصیرفی ‏ 


۳۹ 


. سبیلی ودخث من نافذة جاره الحائك‎ Sis 
فعدوت طالباً الهرب وأنا لا آبصر شیئا لشدة‎ 
الظلام ء فلطم نول الحائك عينى وفقرها . ولذلك‎ 
. » قد أتيتك الآن ملتمساً أن تتصفنی من الحائك‎ 
' فارسل الأمير واستدعی الحائك . فأحضر‎ 
الحائك فی الحال . فأمر الأمير أن تقلع‎ 
۱ 3 

فقال له الحائك : « بالصواب حکمت أيها 
الأمير » فان العدالة تقضی بقلع عیتی . ولکنه غير 
Ge‏ على سموك أننى أحتاج فى حرفتی إلى عينين 
لكى أرى حاشيتى الشقة التى أنسجها . غير أن لى 
جاراً إسكافاً له ote‏ مغلی Vasc‏ یتاج فى 
مهنته إلا إلى عين واحدة . فاستدعه إن أردت واقلع 
إحدى عينيه للمحافظة على الشزيعة »۰ 


۳۰ 


فأرسل الأمير فى الحال واستدعی الإسكاف ؛ 
وهكذا تأیدت العدالة ! 


جد جد عد 


۳۱ 


التعلب 
حرج التعلبٌ من مأواه عند شروق الشمس . 
فتطلع إلى ظله Made‏ وقال : « سأتغدّى اليوم 
جملا ! ».ثم مضی فی سبیله يفتش عن الجمال 
الصباخ كله . وعند الظهيرة تفس فى ظله ثانية ' 
وقال مندھشاً : و( بلى ؛ إن نارة واحدة 


#۶ ۷ ۶ 


YY 


الملك الحكيم 


كان فى إحدى المدن النائية ملگ She‏ حكيم ء 
رصاق مکنا لس فا را RSE‏ 

وكان فی وسط تلك المدینة هر ماء نقسی 
في يعات جاجع Ree cee be‏ مم" 
ail gel‏ فما دون » BV‏ لم يكن فى المدينة بعر سواه . 

وفيما الناس نيامٌ فى إحدى الليالى » جاعت 
ساحرة إلى المدينة خلسة وألقت فى البعر سبع نقظ 
من سائل غریب وقالت : « کل من یشرب من هذا 
ان فكي كك سی موا Be‏ 

وفی الصیاح التالی شرب کل سکان المدينة من 
ماء الیٹر » E,‏ مھا ا وا 

۳۳ 


( م ۳ - المجنون ) 


ولكن الملك والوزير لم يشربا من ذلك الماء . 

وعندما بلغ الخبر آذان المدينة » طاف YR‏ 
من ON‏ ومن زقاق :إلى زقاق وهم یتسازون 
قائلين : « قد جنْ ملكنا ووزیرہ . إن ملكنا ووزيره 
قد أضاعا رشدهما . إننا نأبى: of‏ يملك علینا مليك 
sa ae pees ۹ -+‏ 

وفى ذلك المساء سمع الملك بماجری » فأمر على . 
الفور Ob‏ يملاً حق ذهبی ( كان قد ورثه عن أإجداده ) ` 
من مياه البئر, Shed‏ 0 الحال و | oe‏ وف لا 
الجلك ينه وأداره إلى قمع وید أن ازترى م مان 
دفعه إلى وزيره : فأتى الوزير على ثمالته . 

فعرف سكان المدینة بلك وفرحوا فرحاً عظيماً 
جداً » لأن ملكهم ووزيره ثابا إلى رشدهما : 

wae 


نس 


الطموح . 


جلس ثلاثة رجال إلى خوانِ فى حانة . وكات 
الأول ایکا رالائ تجارا والقالك فار قيون : 

فقال الحائك لرفيقيه : « قد بعت اليوم كفناً 
بديعاً من الكتان بدينارين » فلنشرب ما طاب لنا 
من الخمر » . 

فأجابه التجار وقال : « أما آنا فقد بعث أثمن 
نعش عندى . فلتأكل أفخر اللحوم مع الخمر ٢‏ . 

فقال لهما حفار القبور : « إنتى لم أحفر اليوم 
سوى قبر واحد أيها الصديقان » ولکن الذی 
استأجرنى دفع لی الأجر مضاعفاً . فلنستحل بقليل 

Yo 


من العسل © ۔ 

فحفلت الخمارة بهم فى تلك الليلة ء لانهم 

0 ۰۰ و مرة » و کانوا 
قضون طرباً . 

ا ا ea‏ سن امن 
وأخرى إلى زوجته متبسماً وهو يكاد لا يصدق 
ما يراه بعينيه . لان ضيوفه الثلائة كانوا ينفقون 
a IU‏ سان ۱ 

Ib,‏ الأصحاب فى الحانة إلى ساعة متأحرة من 
اللیل يأكلون ویشربون : وبعد أن امتلأوا من کل 
شىء انصرفوا وهم يغنون ویضجون . 

وکان صاحب الحانة وزوجته واقفين يباب 
حانتهما يشيّعان ضیوفهما بأنظارهما . 

فقالت المرأة لزوجها : « حبذا لو یسعدنا 


۳۹ 


الحظ فی كل يوم بمثل موّلاء الزبائن الكرماء 
الشرفاء » فإننا نتمکن وقتذ من إعفاء ابننا الوحید 
من خدمة هذه الحانة القذرة ء ونستطيع تعليمه 
ا سیا 


يض 


اللذة الحدیدة 


Ce 21‏ فى eld‏ الماضية BM‏ جديدة . 
وبینما كنت آتمتع بها للمرة الأولى ء رایت 
ملاكاً وشيطاناً قد وقفا ببایی یتخاصمان ویتناقشان 

على تعریف لذتى . ۱ 

فکان الأول يصرخ باعلی صوته قائلا" : « إنها 
خطیفة مميتة | » 

فیعترضه الثانی قائلا بصوت اشد من صوته : 
و لا لعمری إنها فضيلة | » . 


۳۸ 


اللغة الأخرى 


بحدت أنه. بعد ميلادى بثلائة ایام us‏ متكا فى 
مهدى الحریری » أتفرس بلهفة غريبة فی العالم 
الجديد حوالىٌ ٠.‏ 

فقالت أمى للمرضع : و كيف حال ولدى 
اليوم ؟ » فأجابتها قائلة : « هو بخير يا سيدتى » 
فقد أطعمته ثلاث مرات .. ولم Us it‏ طفلا 

فما سمعتٌ ذلك حتى ار ثاثر غضبى وصرختٌ 
قائلا : « لا تصدقى ؛ لا تصدقى ذلك يا أماه ؛ 
فان فراشی حشن الملمس » و الحلیب الذى رضعته 
م المذاق » ورائحة الثدى كريهة فی آنفی ء فیا 


۳۹ 


شد ما بی من شقاء ! » . 

فلم تفهم أمى لغتی » وكذلك المرضع لم تفقه 
ما قلتهُ لأننى خاطبتهما بلغة العالم الذى أتيتٌ منه . 

وفی الیوم الحادی والعشرین لولادتی » وهو 
اليوم الذى تعمدت فيه ء قال الكاهنٌ لأمى : « إننى 
أهنعك يا سيدتى ء لأن ابنك BS‏ مسیحیاً » . 

فقلتٌ للكاهن مندهشاً : « إذا كان الأمر كما 
تقول ء فأحر بأمك التی فى السماء أن تكون تعسة 
٦‏ بعد مسیسیاً و . 

فلم يفهم الکاهن ما قلته لَهُ بلغتی . 

وبعد سبعة أقمار جاءنا عراف فتفرس فی و جهی 
Ob‏ وقال لأمى.: « إن ابنك هذا سیکون زعیما 
Late‏ » وسیتبعه الناس طائعین 4 . 

فصرحث بأعلی صوتی قائ : « تلك نبوءَة 


۶۰ 


كاذبة ء فأنا آدری بنفسی وأعلم یقیناً أننى سأدرس ' 
الموسيقى والغناء » ولن أكون YY‏ موسيقياً ‏ . 

ولشدٌ ما دهشت إذ لم يفهم أحدٌ لغتى » مع 
أننى كنت قد بلغت ذلك Jed)‏ من عمرى . 

ولقد مر على ذلك ثلاث وثلائون dae‏ » وقد 
ماتت أمى والمرضع والکاهن y‏ ظلل الله آرواحهم 
برحمته ) . آما العراف فلا یزال le‏ ُرزق . وقد 
رأيته فی الأمس آمام الهیکل فحدئته وحدشی ؛ 
رک و بر هامریت 
فقال لی : « قد طالما Lay‏ بأنك ستکون موسيقياً 
كبيراً » ولقد سبقث فى أيام طفولتك Lists‏ أمك 
بمستقبلك هذا ) . 

فصدقتٌ قوله » لانی آنا نفسی نسیث لغة العالم 


الذى al‏ منه . 


5١ 


الرمانة 
عشث مرة فى قلب رمّانة . وبینما أنا جالس 
نوما فى خلیتی سمعث حبة تقول : « سأصير فى 
المستقيل شجرة متعالية ء تترنم الأرياح بأغصانها 
٠‏ وترقص الشمس على أوراقها » وسأكون قوية 
موا کر سمل فا 
تأجابت حبة ثانية وقالت : « ما أجهلك أيتها 
الرفيقة ! فإنى حين ES‏ صغيرة مثلك حلمت 
أحلامك . ولكننى بعد أن صرت قادرة على تحديد 
كل شىء يمقياس ومعيار » أدركت أن جميع آمالی 
كانت باطلة » . 


4۲ 


ثم قالت حبة ثالثة : « آما أنا فإنتى لا أرى فينا 
ما ینبیء بمثل هذا المستقبل العظيم » . 

فأجابت حبة رابعة وقالت : « إذا لم ترم حياتنا 
إلى مستقبل أنبل وأبهى » فباطلةً هی » . 

فوقفت إذ ذاك حبة جامسة وقالت : « ما Wh‏ 
نتجادل فیما سیوّول إليه آمرنا فى المستقبل » فى 
حين أننا لا نعرف ما نحن عليه الیوم ؟ » . 

فقالت حبة سادسة : و إننا سنظل taf‏ على 
ما نحن عليه الآن » . ۱ 
فأجابتها حبة سابعة قائلة : إن فى ذهنی صورة 
واضحة للمستقبل » ولكننى لا أستطيع أن آرسمها 
بالألفاظ 4 . ۱ ۱ 

ثم تکلمت حبة ثامنة وتاسعة وعاشرة وحبوب 
كثيرة حتی تكلم الجمیع » فلم آفهم شیتاً لوفرة 


tyr 


فتر کت الرمانة فی ذلك الیوم وأتیت فسکنت 
فى سفرجلة ‏ حيث لا يو جد الا قلیل من الحبوب 


4 


القفصان 


کان فی حديقة آبی قفصان . 

وكان فی أحدهما سك أحضره عبيد آبی من 
براری نینوی » وفی الثانى زرزور غريدٌ لا یمل 
الانشاد . ۱ 
وكات jah‏ رر cs cals‏ كن pa Nach‏ 
فيحييه قائلا له : « عم صباحاً يا أحى السجين 4 . 


اللملات النلاث 


فى الشمس . فحیت كل منھنٌ الأخرى و 
قبيلتها . ثم وقفنَ هنالك يتحدثنَ ۔ ۱ 
فقالت النملة الأولى. : « إن هذه التلال والسهول 
التى نحن علیها اليوم ء هى آقفر جهة وطنتها فی 
حیاتی على الأرض ؛ فقد Lab‏ التهار بطوله آفتش ‏ 
عن حبة من أى نوع كان فلم أظفر بشیء « . 
فأجابت الئملة الثانية وقالت : « طالما سمعتٌ 
آبناء قبيلتى يتحدثون عن مكان يطلقون عليه اسم 
الأرض الملساء الجرداء » وما أكثر ما لهم فى 
دورانها وح ركتها من الاراء . وإنه لیلوح لی أننا نسير 
£4 


اليوم علیها ء لأنتی تجولث فی جميع منعرجاتها 
وعطفاتها وخبرت بنفسی حقيقتها » . 

فرفعت النملة WW‏ رأسها وقالت : و أيتها 
الصدیقتان ء نحن الآن واقفات على أنف النملة 
العظمی ‏ النملة الجيارة اللامتناهية ء التى تعاظم. 
' جسمها حتى عجزت عن رؤيتة عيوننا ء واتسع ظلها 
سی قصبزت عن استقصائة lees‏ وارتفيع 
صو تھا حتى كلت عن سماعه آذاننا . هذه هی التملة 
الأزلية المالئة الأرجاء بلا نهايتها » . 
۱ وعیدما فرغت الدملة الثالثة من كلامها » نظرت 
کل من رفیقتیها إلى الأخرى وضحکتا من حديثها . 

وفی تلك اللحظة تخرّك الرجل فی رقدته» فرفع‌یّده 
و حك أنفه قانسحقت النملات الثلاث تحت أصابعه . 

٭ 
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حفار القبور 


پینما كنت يوماً أدفنٌ ذاتاً من ذواتی الميتة ء إذ 
وقف بى حفار القبور وقال لى : 

« أنت هو الرجل الفرد الذى وقع بقلبى » دون 
جميع الذين يأتون إلى هذه المقبرة » . 

فقلت له : « لقد سرّنى قولك يا che‏ ولكن 
لماذا Eady‏ بقلبك دون سواى من النائس ؟ 4 ۔ 
:ضاحكاً ور 

+ بد عد 


۸ 


علی درجات الھیکل 


واكك الى ساس اہ palette‏ 
در جات الهیکل ۱ 

و کان جالساً معها رجلان » واحدٌ عن يمينها 
والآخر عن يسارها ينظران إليها . 

وقد لاحظت متعجباً أن وجنتها ایٔمنی كانت 
شاحبة ء وأن وجنتها اليُسرى كانت متوردة . 


# ¥ 3 
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المدينة المبار AS‏ 


Ot‏ فی حدائتی عن مدينة کان جميع الناس 
يعيشون فيها وفق تعالیم الکتاب ؛ فقلت لتفسی : 
« لأسعيّنٌ إلى تلك المدينة سعياً ء وأحظى يما فیها 
من البركة العليا » . 

وكانت المدینة بعيدة » فأعددت للسفر JAS‏ 
العدَّة . وعد می رتست ge‏ اقرفت عليها . 
وفی الیوم التالى Yes‏ فإذا كل ستکانها أعور 
abil‏ . فأخذتنى الحيرة وقلت لنفسی : « وهل 
على کل من يعيش فى هذه المدينة المقدسة أن 


يكون أعور أقطع ؟ 6  .‏ 


ثم لحظت أن القوم كانوا ینظرون لی بدهشة 
أعظم من دهشتی .. لأنهم هم أيضاً کانوا متعجبین 
من عينىٌ ویّدی . 

وفیما هم یتحدئون سألتهم قائلا : « هل هذه 
هی المدينة المقدسة ء حيث يعيش كل انسان وفق 
تعالیم OLS‏ ؟ 6 . 

فقالوا : « نعم » هذه هی المدینة » . ۱ 

فقلت لهم : « وماذا حل بكم ؟ أين عیونکم 
الیمنی وآیدیکم الیمنی ؟ »© . 

فرئى Can‏ لحالتی » وأشفقوا على جهالتی 
وقالوا لی : « تعال وانظر 4 . 

ثم قادنى واحد من متقدميهم إلى داخل الهيكل 
القائم فى وسط المدينة . 

وعندما دخلت الهيكل El,‏ فى الصدر رابية 


اه 


من العيون والأيدى الذابلة ء فقلت لهم والدهش 
آعذ بی کل مأخذ : «بربکم قولوا لی MA‏ 
سفاج آغار علیکم » فحکم بقطع آیدیکم وقلع 
عیونکم ؟ » . 

Ob‏ الجميعٌ بمرارة متعجبین من جهلی » ودنا 
منی DT‏ شیوخهم وقال لی : « يا ابنی ء نما نحن 
الذين فعلنا ذلك بأنفسنا ء لان اللہ سلطنا على الشر 
الذی كان حالا بنا » فاستأصلنا age‏ ؟ » ثم 
قادنی إلى مذبح عالي و جمیع الشعب یتبعناء وهناك 
آشار بأصبعه إلى آية محفورة فوق المذبح » وطلب 
إلىّ أن آقرآها فقرأت : 

« إذا كانت عينك اليمنى تشككك فاقلعها 
70 ,1 
ولا Gal‏ جسدك كله فى جهنم . وإذا شْكَکَعِكَ 


oy 


يدك اليمنى فاقطعها وألقها عنك » لأنه خيرٌ لك أن 
يهلك LT‏ أعضائك ولا يُلقى جسدك كله فى 
جهنم ) . : 
فأد ركت إذ ذاك سرهم ء وصرخت بهم قائلا : 
« اليس بينكم رجل أو امرأة بعينين أو يدين ؟ » 

فأجابوا قائلين : « كلا ! ليس بيننا Sof‏ سوى 
الصغار الذين لم يبلغوا بعد رشدهم » ليقرأوا 
الكتاب ويعملوا بوصاياه » . 

وعندما خرجنا من الهيكل Ce pal‏ فغادرث 
تلك المدینة المباركة ء لأننى كنت بالغاً زشدی 
وقادراً على قراءّة الكتاب . 


oy 


الال الصالح والاله الشریر 


اجتمع الاله الصالح مرة بالالله الشرّير على 235 
جبل . فقال الإلله الصالح للشرير : « ge‏ صباحا 
یا أحى » . 

فلم ينبس الاله الشریر ببنت شفة ء فقال له 
الاله الصالح : « يلوح لى آیها الزمیل أن مزاجك 
متعکر الیوم » . 

فأجاب الاله الشریر قائلا : « نعم ‏ آنا مستاءٌ 

جداً لأن القوم فى هذه المدة الأخيرة صاروا 
لا یمیزون بیتی وبينك » وكثيراً ما أسمعهم 
ينادوننى باسمك ء ولا أَكَرَهَ على نفسی منك ومن 
اسملگ ! ) . ۱ ۱ 


o 


فقال له الاله الصالح : « إن هذا هو ما یَحدّث 
لی Led‏ فى کل يوم آیها العزیز » فان کثیرین من 

af oF م‎ ۲ “ ۱ 8 

فمضی الاله الشرّير فى سبيله وهو يحرق الارم 
فى قلبه ء لاعناً حماقة الانسان وجهله . 


6 


فی ۳ غل 


اص egy Vase)‏ رات ایر 
إنك GeV‏ لدىّ من ألف انتصار ء وأحلى على قلبى 
من كل أمجاد الأقطار . 

يا خیبتی » يا خیبة ! 

يا معرفتى لنفسی واحتقارى لذاتى » بك أعرف 
أننى لا أزال فتیاً سريعَ الخطى » فلا تعُرينى أكاليل 
الغار الذابلة الغانية . بك قد حَظِيتٌ بوحدتی 
زانقرادی:: ENE Zap‏ وااختارقی۔ 

يا eet‏ » يا خيبة 1 

يا سیفی البتار وترسی البراق » قد قرأت فی 


5 


AAT 


أن الانسان متی جلس على عرش الملك فقد 
صار «Liye‏ 

ومتی أدرك الناس أعماق روحه فقد طوی 
OLS‏ حیاته » 

ومتی A‏ اوج کماله فقد قضی نحبة ؛ 

بل هو كالثمرة إذا نضجت سقطث واندثرت . 

يا خیبتی ء يا خيبة ! يا رفیقی الباسل الودود . 
cal‏ و حدك تسمعین إنشادی وصراخی وسکوتی » 
ولیس غيرك بمحدثی عن خفقان الأجنحة وهدیر 
البحار » وعن قذائف البراكين الثائرة فى دوامس 
اللیالی . 

انب وحدك تتسلقين صخور نفسى الجلمودية 
الشامخة . 


ov 


۱ oe 
! يا خخيبة‎  یشبیخ‎ 7 
عتى الی‎ ۱ 
par نت تم‎ 
معى قبوراً لما ی جم‎ 
وہ جس فرین‎ 3 
بجلد وثبات 3 فنکو پر معی آمام‎ a 
* 7 ۱ 
Slam معا‎ 
orl pes 
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اللیل والمجنون 


المجنون : و آنا مثلك آیها الليل قاتم عارِ ‏ 
۶ 2 ار ۶ 
آمشی على طریق ناری Jew‏ فوق أحلام نهاری . 
وحیثما تمس رجلی الارض فهناك تنبثق سنديانة 
جبازة » . 

اليل : و كلا » لست مثلی آیها المجنون . 
فإنك مازلت تلقّت إلى ورائك لترى آثار قدميك 
علی الرمال » . 

المجون : « أنا مثلك آیها اللیل صامت 
وعمیق ؛ وفی قلب وحدتی تتكئ |لاهة تتمخض 


۹ 


بمولود علوى تأتلف بکیانه Bad‏ والجحیم » . 

اللیل : « كلا » لست مثلی آیها المجنون . 
فإنك لا ترال ترتعش آمام الالام » فيهولك سماغ 
أناشيد الهاوية ٤‏ . 

ال مات ابا با ا 
فإن S53)‏ متقلعان بنحیب لا اتی 
والتحسر على الممالك المهجورة » . 

اللیل : « كلا » لست مثلى أيها المجنون ؛ 
لأنك لا ترال das‏ ذاتك الصفری رفيقاً وف 
ولا تستطیع أن تتخذ لك من ذاتك الجبّسارةۃ 
صدیقاً » . 

المجنون : « آنا مثلك أيها الليل صارمٌ وفظيع ؛ 
فان قلبی لا يطرب إلا لرؤية لیب المراکب 


1. 


المحترقة فی البحار » وشفتی لا تستلذان سوى 
دماء الأبطال المصروعين فی ساحات الوغی » . 

الليل : « كلا لست مثلى آیها المجنون ء OV‏ 
شوقك إلى أحت روحك ما برح متسلطاً عليك 
يُسيّرك كيف شاءَء ولم تصز بعد شريعة 
لنفسلك ٤‏ . 

المجنوت : و آنا مثلك أيها الليل ء جَذْلُ 
وطروب » فإن الرجل الذى يرافقنى سكران آبدا 
من الخمرة البكر » والمرأة التى تصادقنى ترتكب 
الاثم وهی منشرحة الصدر 4 . 

اللیل : « كلا لست مثلى أيها المجنون . لأن 
روت بقناع فطاع سبع « وأنت OW‏ 
لم تحمل قلبك على كفك » . 


۱ 


المجنون : و أنا مغلك آیها الليل » صبورٌ 
وککیب ‏ فإن فى صدرى ألوفاً من قبور المحبين 
- الذین ماتوا مخلصين ؛ فحنطتهم الدموع و كفنتهم 

القبلات الذابلة ٤‏ ۔ 

اللیل : « وهل أن مثلی ؟ أحقا آنت مثلى آیها 
المجنون ؟ وهل تستطیع أن تمتطی العاصفة جواداً 
وتمتشق البرق خُساماً ؟ » . 

المجنون : « آنا مثلك أيها اللیل ‏ آنا مشلك 
قديرٌ عظیم ٠»‏ وقد ay‏ عرشی على آکام الالهة 
الساقطة + و جعلث ایام تمر آمامی صاغرة » تقبل 
أهداب ثوبى من غير أن تجروٌ على التطلع فی 
وجهی ۲ . ۱ 

الليل : « هل أنت مثلی يا ابن قلبی الدامس 


VY 


المدلهم ؟ هل أنت مثلى ؟ وهل تخطر لك آفکاری 
الجامحة » أم تتكلم لغتى الواسعة البيان ؟ » 

المجنون : « بلى » إننا شقيقان توأمان أيها 
الليل ؛ فأنت تكشف مکنونات اللانهاية » وأنا 
أكشف مكنونات نفسى » . 


کک نا 


۳ 


الو جوه 


رایت وجھا یظهر بالف مظهر » وو جھا مظهره 
واحدٌ أبداً كأنما قد سبك فى قالب ۰ 

ورأیثك و جها قدرث أن أقرأ تحت طلاوته 
الظاهرة پشاعته المستترة ¢ ووجها ما رای رو dc‏ 

ورایث وجها شيخا قد تجعد ولكن على 
لا شیء » ووجهاً ناعماً قد ارتسمت على ملامحه 
جميع الأشياء . 

آنا أعرف الوجوه ء لأننى أنظر إليها من خلال 
بباصرتى . 

ع 


نی 


البحر الأعظم 


۱ فل رقف تحاكة : 
NS‏ 
وعندما وصلنا إلى الساحل طفنا نبحث عن 
مستور عن الأنظار ۔ ۱ 
rd £‏ 
فيما نحن نمشی » رأينا رجلا جالسا على 
ad 5 00 7 5‏ اجا . 
صیخرة غبراءً وفی يده كيس ياخذ منه حفنات من 
بها إلى البحر . 
۱ ویرمی ! : 0 
5 نفی : « هوذا المتشائمٌ الذی 
cae‏ 5ھ ذا المکان 
5 وان لگ هل 
لا بَری من الحياة سوى ظلها . فلنترك 
لأننا لا نستطیع أن نستحم آمامه ٠ ٠‏ 7 
فت ركنا ذلك المکان وسرتا إلى أن بلغتا جونا فى 
7 رم٥‏ ۔ المجنون ) 


الشاطي ء فإذا بر جل واقف على صخرة بيضاء وفى 
يده صندوقة مرصّعة بالجواهر » يتناول منها قطعاً 
من BSN‏ بها إلى البحر . 

فقالت لی نفسی : « هوذا المتفائل الذى 
يستبشر ہما لا بشر فيه . فيجب أن لا يرى جسدينا 
العاريين ٤‏ . 

فتابعنا مسيرنا حتى بلغ بنا إلى شاطی قريب » 
فرأينا رجلا يلتقط أسماكا ميّتة ويعيدها إلى الماء 
ae‏ وحنان . 

فقالت نفسی : هو ذا الانسانی الشفیق ء الذی 
یحاول إرجاع الحياة لمن فى القبور . فلنبتعد 
عنه 4 . 

فعبرنا به وسرنا إلى موضع آخر » فرأينا رجلا 
یخطط ab‏ على المیاه tend‏ الأمواج وتمحو 


٦ 


. ثم یعود فیخططه مرة بعد مرة‎ ab gle> 

فقالت لى نفسی : « هذا هو المتصوّف الذی 
يُقيم من آوهامه صنماً يعبده » فلنت ركه » . 

فخلّفناہ وراءَنا وسرنا إلى جون صغیر فى مکان 
آخر ء فرأينا رجلا يكشط الزید عن سطح الماء 
ويضعه فى كأس من العقيق . 

فقالت لى نفسی : « هو ذا الخیالی الذى يَحوك 
من خيوط العناکب رداء یلبسه » وهو لا يستحق 
أن يرى جسدینا العاریین » . 

ثم سرنا قلیلا فسمعنا بغتة صوتاً يقول : « هذا 
هو البحر ! هذا هو البحر العمیق ! هذا هو البحر 
الواسع الجبّار ! » و اس مد كر 
الصوت ‏ فاذا برجل قد وی ظهرهُ شطر البحر 
ووضع على أذنيه BK‏ کالقزن » وقعد يُصغى إلى 


VV 


ما ترجعه من الصدی . 

فقالت نفسی : « سر بنا فهذا هو الدهری الذی 
ینصرف عن الکلیات التی تتجاوز فهمَّهُ ء إلى 
الجزئيات التافهة التى لا طائل تحتها 4 

فخلفناه ورانا وانطلقنا إلى موضع آخر ء فإذا 
برجل منحن بین الصخور وقد ah, Ab‏ بالرمل » 
فقلت لنفسى : « هلمی يا نفس لنستحم ههنا 
لأن هذا الرجل لا يستطيع Of‏ ييصرنا » . 

فهزت نفسی رأسها وقالت : « كلا وألف 
كلا ! فان هذا الذی تراه هو شر خلق الله » هو 
الرافضی الخبیث الذی يحجبٌ نفسه عن مأساة 
الحياة » فتحجب الحياة آفراحها عن قلبه » . 

فبدَث )3 ذاك على وجه نفسی أمارات الحزن 
والأمی » وبصوت تقطعه المرارة قالت : « هل بنا 


۸ 


ننصرف من هذه الشواطيء » لأنه لیس فيها مکان 
حف Sal‏ نستحم فيه . فلن أرضى أن تعبث هذه 
الريحٌ بشعری الذهبی ‏ ولا آن یکشف هذا الهواء 
عن صدری الناصع ‏ ولا أن يُظهر هذا النور BF‏ 
المقدس » . 

حینعذ ت ركنا ذلك البُحر ناشدین البحر الأعظم . 


V4 


المصلوب 


صرحت بالناس قائلا 2 و اود لو تصلبونتی « 

فقالوا : و ولماذا يكون دمك على رعوسنا ؟ » 

فقلتٌ لهم : « وكيف تفاخرون بأنفسكم إن لم 
تصلبوا المجانين ؟ » . 

فقبلوا قولى وصلبونى Chall gs.‏ ثورة 
نفسی . وعندما كنت معلَقًا بين الارض والسماء ‘ 
رفعوا رءوسهم وحدّقوا بی وهم یتمایلون عجباً » 
لأن رعوسهم لم ترتفع قبل إلى ما فوق أقدامهم . 

وفيما هم مجتمعون حول الصليب > رفع واحدٌ 
منهم صوته وقال لی : « عن ish‏ ذنب تکفر 

Vv. 


يا هذا ؟ هم . ۱ 

ثم قال اخر : « بربّك قل لنا ما الذى دعاك إلى 
التضحية بنفسك ؟ » ۔ 

ow,‏ ثالث فسألنى قاثلا : « أو تظنّ أيها 
الجاهل آنك تشتری مجد العالم بهذا الئمن البخس 
الذى تقدمة ؟ » ۔ 

ثم قال رابع : و تأملوا ابتسامته الخرساء كأن لم 
یحل به شیء 1 وهل فى استطاعة بشر أن یتسم 
لمثل هذا الالم ؟ ) . 

Cal‏ إليهم إذ ذاك وقلث لهم : « اذکروا 
ابتسامتی هذه ولا تذکروا Lad‏ غيرها . فأنا 
لا أكفر عن ذنب » ولا أسعى إلى تضحيةء 
ولا أرغب فى مجد » وليس لی ما صفح عنه . 
ولكننى قد عطشث فسألتكم دمى شراباً . وهل من 


۷١ 


شراب by‏ غلة المجنون سوى دمه ؟ أجل ! 
cz.‏ أبكم فسألتکم الجراخ أفواهاً » و کنت 
سجيناً فى ظلمة أيامكم ولیالیکم فالتمسث سبیلا 
يؤدى بی إلى أيام أبهى من أيامكم Sly‏ أسعد من 
لياليكم . 

« وها آنا ذا ماض الآن إلى حيث مضى 
كثيرون ممن صُلبوا قبلی . ولكن لا يخطُرٌ لكم Lal‏ 
معاشر المصلوبين نعبأ بصلبكم » لأننا قد قدّر لنا أن 
تُصلب من جبابرة Lah‏ منكم قدرة وبطشاً بيسن 
الأرضين الدنيا والسماوات العليا » . 


ae دي‎ # 


YY 


الفلکی 

رايت وصديقاً لی 7 أعمى جالساً فی ظلال 
الهیکل وحته . فقال لی صدیقی : « هو ذا آحکم 
رجل فی قومنا » . 

فتر ES‏ إذ ذاك صدیقی ودنوث من الأعمى 
فحبیته » وقعدت بجانبه أجاذبةٌ آطراف الحدیت . 
و بعد هنيهة سألته قائلا : « من کم أنت أعمى 
يا سیدی OF‏ . 

فأجابنى وقال : « منذ ولادتی يا ہی » . 

فقلت له : و وی مذهب من مذاهپ الحکمة 
تتبع ؟ » . 

vr 


فأجاب قائلا : « آنا فلكى منجم » . 
ثم آشار بيده إلى صدره وزاد WE‏ « إننى 
أرصد هذه الشموس وهذه الأقمار وهذه 


النجوم » . 


۷٤ 


الحنينُ الأعظم 


ها آنا ذا جالس بين أخحى الجبل وأعتی البحر ؛ 
و لقلا ےت 
قوي غريبة . 

محبة أعمق من أعماق أختى » وأقوى من قوة 
أخى » وأغرب من غرائب جنونى . 

و کم هنالك من دهور تقضت قبل أن بِدَّدَ الفجر 
الأول دياجيرٌ الظلمة be‏ » فرأى أحدنا آخاه . 

قد شاهدنا ولادة كثير من العوالم » واكتمالها 
وانحلالها ؛ بيد أننا أحداث توّاقون بعد . 


Yo 


اسڑے سن احدات Sieg Eject‏ 

65 متعانقین Lite‏ أبدياً » ولكننا غير 
مستريحين . وهل من راحة لشوق مستعبّد وشهوة 
لا تنفد ؟ 

أين إله النار المتلهب فیدفیء مضجع أختى ؟ 

بل al‏ إلهة “الخيتف الفاضة افيد بر اک 
آحی ٩‏ 

ul,‏ آشقی الاثنين . من أين لى المرأة التى 
تسلط على قلبی ؟ 

فى سكينة اللیل تردَد أختى فی أحلامها اسم إله 
النار المجهول لتدققتها . 

وينادى اُخی الاهة الغيث القصية لتبريد غلّته . 
أما آنا فمَن تُرى أنادى فى غفلتى ؟ 


ك/ا 


لست والله آدری | لست والله أدرى ! 
ونحن الثلاثة .. واحڈ فى عزلتنا 3 


تربطنا محبة عميقة قوية غريبة . 


VY. 


گے ہہ ww‏ 4 || ##هم ی ۰ 
ريفة عشب وورفه خريف 
قالت وريقة عشب لورقة خريف : « إنك 
تُحدئين بسقوطك جلبة فتبعٹرین أحلام شتائى » . 
فأجابتها الورقة مغتاظة : « أيتها الدنيعة Suet‏ 
0 ا ب99۶۰ ای لك 
الأحلام وأنت ملتصقة بقذارات الغبراء » بعيدة عن 
موسيقى الفضاء لا ثمیزیسن بين الغنساء 
والمواء ٥١٢‏ ۔ ۱ 

قالت ورقة الخریف ذلك » وهبطت على 
الأرض فنامت . 


VA 


وعندما جاء الربيع آفاقت من نومھا ء فإذا بها 
وريقة عشب . 

ثم آقبل الخريف ووافتها هجعة الشتاء » فنثر 
الهواء حوالیها أوراق الأشجار الذابلة فتململت فی 
ذاتها قائلة : « أف من أوراق الخریف الثقيلة . إنها 
شتائى ! ٥)‏ ۔ 


v4 


العین 


قالت العين یوما لرفيقاتها الحواس : « إننی أرى 
20+ الأودية جبلا Lab jer‏ با > فما أجمله 
Sle‏ 1 » ۔ 

فأصغت الأذن هنيهة لحدیٹھا ثم قالت لها : 
« أين ذلك الجبل الذی تنظرین ؟ إننى لا أسمع 
صوته ) . 

ثم قالت اليد : « آما آنا فعبثاً أحاول أن أشعر به 
أو آلمسه . فليس هنالك جبل ألبتة 4 . 

وقال لها الانف : « إننى لا أستطيع أن آفهم 


Ae 


وجوده لمستحيل » . 

فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة فى 
ذاتها . أما الحواس الأخرى فعقدن مجلساً بحثن 
فيه عما دعا العين إلى مثل هذا الضلال ء وبعد 
البحث الدقيق قررن بإجماع الاراء « أن العين قد 
حرجت ولااشك عن صوابها » . 


OF‏ # بو 


A\ 


(م ٦‏ المجنوت ) 


العالمان 


کان فی مدينة ( آفکار ) القديمة عالمان . 
وكان كل منهما یمق معرفة الآخر ویحتقرها . 
و کان الأول كافراً والثانى مؤمناً . 

وحدث أنهما اجتمعا مرة فى ساحة المدينة » 
وطفقا يتجادلان ويتحاجان أمام أنصارهما فى 
وجود الآلهة أو عدم وجودها . وبعد أن حمی 
ویس العلان تشم بعالك کی كل 
" منهما فى سبيله . 

وفی ذلك المساء بعينه ؛ ذهب الكافر إلى 
الهيكل وجٹا على ركبتيه أمام المذبح مستغفراً 


AY 


الالهة عن جموح ماضيه » وصار مژمناً . 
وفی الساعة نفسها آخذ الموّمن كتبه المقدسة 
فحرقها فی ساحة المدينة » وصار زندیقاً كافراً . 


۸۳ 


عندما ولدت کابتی 


عندما Sy‏ کابتی آرضعتها حلیب العناية » 


العالم المحيط بنا ؛ OV‏ کابتی كانت رقيقة القلب 
عطوفاً فصيّرت .قلبى رقيقاً عطوفاً . 

وعندما كنا نتحادث ‏ آنا وکابتی ء كنا Jas‏ 
الأحلام أجنحة LAY‏ ومناطق للیالینا ۔ لأن کآبتی 


۸٤ 


کانت فصيحة FE Me‏ اللسان فصیرث لسانی مہا 


2 
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وعندما كنا نغنى. معا ء Lil‏ وكام كد 
جیراننا یجلسون إلى نوافذھم ٠‏ مصغین إلى غنائناے 
oY‏ غناءِنا كان عميقاً کأعماق تی ھت 
كغرائب الذ کری . 

وعندما کنا نمٹی » آنا و کابتی » کان التاس 
يَرنونَ إلينا بعيونٍ تشم Le‏ ولعجاباً » متحدثین بنا 
بأرق الألفاظ وأحلاها ؛ غير أن بعضاً منهم كانوا 
ينظرون إلينا بعيون الحينيد.. OY‏ الكابة كانت 
٤‏ که yee‏ انا کت ماس ترا بالا 

ثم ماتت كابتى كما يموت كل حی » وبقیث 
۳ وحدى مفكراً متأملا . 

وها أنا ذا أتكلم OW‏ فتستثقل أذناى صوتی » 


A 


انش فلا یصغی Jet‏ من جیرانی لانشادی » 
وأطوف فی الشوارع فلا dol be‏ بی ؛ غير أننى 
أتعرّى إِذْ أسمعٌ فى منامی أصواتاً تقول متحسرة : 
کابثه » . 


۸٦ 


وعندما ولدت مسرتی 


وعندما Oy‏ مسرتی حملتّها على Gels‏ ء 
وصعدث بها إلى سطح بیتی آنادی قائلا : « تعالوا 
يا جیرانی و معارفی ء تعالوا وانظروا ! فقد ولدت 
ى09( 
الضاحكة آمام الشمس ٩‏ . 

As,‏ ما کان دهشی لأنه لم أت أحد من 
جيرانى ليرى مسرتی . 

وظللت سبعة آشهر اعلن مسرتی للناس بکرة 
وأصيلا على سطح بیتی ء ولکن لم بصغ أحدٌ قطّ 
إلى صوتی . فبقیث ومسرّتی وحیڈین مهمّلین 

۸۷ 


لد یسا اد يا : 

وما مر على ذلك سنة حتى ie‏ مسرّتی 
حياتها فامتقع لوئها واعتلّتٌ ء إِذ لم Gate‏ بحبها 
قلب سوى قلبى » ولم يقبل فمها سوى فمى . 

Eni‏ مسرّتى فى وحشتهاء وأمسيتٌ 
لا أذكرها إلا عندما Jost‏ کابتی . 

وما الذكرى سوى ورقة خریف لا ترتعش فى 


الهواء هنيهة › حتی CASS‏ بالتراب دھراً . 


AA 


العالم الكامل ‏ 


یا إله النفوس الضائعة آیها الضائع بين الالهة 
استمعنی ! ايها القدّر الرحیم الساهر على نقوسنا 
التائهة المجنونة أصغ BY‏ ! فإنى tly‏ ناقص أعيش 
بين الکاملینن من الیشر . آنا آنا البشرية 
یه یی الط لاس کین 
عوالم تامّة من شعوب قد كملت شرائعهم » 
وتنژهت نُظمُهم ‘ Easy‏ أفكارهم > ولرثبت 
آحلامهم ‏ وتسجلت رژاهم فی الا تفار 
والدواوین . 

ربّاه ! إن هؤلاء الناس یقیسون فضائلهم 
٣‏ ہ ہہ 


۸۹ 


:سجلات وفهنارس لما لا يُحصى من التوافه 
والتقائص السی ليست بالخطايا فتُعرقاء 
ولا بالفضائل فتتصف . 

ويقسمون أيامهم ولياليهم إلى آقسام مقة 
مرتبة » فیفعلون كل شىء فى حينه على وفق 
ما يخطر لهم . فالأكل والشرب والنوم و کساء 
ay Al‏ ثم السامة والضجرٌ -- کل فی حینه . 

والعمل واللعبُ والغناءُ والرقص ثم الاستراحة 
عندما تحینْ ساعتها ۔ 

الافتکار فی هذا والشعور بذاك ء ثم العدول عن 
الافتکار والشعور عندما عروام تب ی 
فوق الأفق البعید . 

DL‏ الجار Ay‏ باسم ء ومنح العطايا يبد تتوقع 
الثناء والشکر ‏ ثم المدیخ بفطنة » والملامة بترو » 


qs. 


" وقتل النفس بكلمة ء واحراق الجسد بقبلة ؛ 
وغسل اليدين عند المساء كأن لم یکن هنالك من 
و 

المحبةٌ بتقليد مطروق » والتسلية على منوال 
By is‏ + فده الال كما يحل وی 
والاحتيال على الشياطين » والمكر 
بالماكرين — ثم نسیان كل ما جرى وصار » کان 
الذاكرة حلم من أحلام الأغرار . 

التصوّر لغاية » والتأمل بعناية » والمسرة 
بدراية » والتآلم يوقاية » ثم إضراغ كأس الامال 
رجاء أن Sts‏ الأيام فى المال . 

11-0 "٘۶" 
بها ء والعزيمةٌ فتلدھا ء والدقة فتربیها » والنظام 
فیسودھا ء والعقل فيديرها ‏ ثم نخر ولد فى 

4) 


زوايا سكينة النفوس » فتبقی قبورها الموسومة 
بالعلامات والارقام » عظة لنا ولجميع الأنام . 

أجل ء هذا هو العالم الکامل الذی قد بلغ 
sh‏ 45 ء عالمٌ الغرائب والمعجزات .. بل هو أنضج 
ثمرة فى جتان الله وأسمى عالم بين عوالمه . و لکن 
لِم Ul‏ ههنا يا رب ؟ لِم آنا ههنا وأنا ثمرة عجراء لم 
تنل بعد شهوتها من النماء » و عاصفة صماء هو جاء 
لا شرقاً تبتغی ولا غرباً » وذرة هائمة AGG‏ من 
كو کب محترق ثائر ؟ 

لِم آنا ههتا ؟ لِمّ أنا ههنا ؟ يا اله التفوس 
الضائعة ء أيها الضائع بين الآلهة ؟ 


1۲ 


زابسرتانی 


"اسست عأ] ۱۹۰۰ 


۸ہ ماع ale‏ ال2 


محد رحد بيش : ۱ _ ہے 

١ ۾ المی‌بزیت العرسة‎ 
ARABIC COINS: STANLEY LANE - POOLE 

ه جرب الم اء .. لط حسين Bes‏ 


۱0۰ نای‎ Sid الفمرد.‎ ail sty الرزهاوي‎ a 
و صحف بوتابرت فى مصر‎ 

۸ ۔ ۱۸۰۱ لص رع الرس السیال wile"‏ .| 

ه رباعيات ايام .. عم البتان شمه انشاي Gee‏ 

THE RUBAJYAT OF OMAR KHAYAM E.FITZGERALD 

و oid tye‏ عص فا Aw?‏ + عپرالوھانے داور ۰ 

البريمهانا - rth‏ اصن لرهم الشكر فيسل الضوري اتا نكل طالب 


الناشر م دا الوت للبسّاق ۸ را 


AO‏ عاما 


فى خدمة الکتاب العرق 7 
له 


أول طريقة من نوی | فى العالى العري | 
اما ا كاب LR‏ ده روک تج ttt SF‏ 


lz Sess کن‎ 


call, مشاه اق‎ lA, 
۱ HET SEET مع الباعة‎ 


` AL - ARAB BOOKSHOP 


28, FAGGALAH St. - Tel. 908025 
CAIRO - EGYPT 
A.R.E. 


Dedr Librarian, 
Our firm, al-Arab Bookshop, in Cairo has taken 


the initiative-Since the end of the 19th century, in 
furnishing universities, scholars and booksellers 
with the production of books, serials and 
manuscripts . 

H jis noteworthy that the founder, the late 
Cheikh Youssef ¥. Boustany is considered among 
the pioneers in Egypt who did exert an enormous 
effori ın building good relations with most of the 
famous Orientalists and Arabists all over the 
world. ` 

Today, al-Arab) Bookshop has been 
selected-since ۱96۵ furnish The Library of 
Congress PL 480 with monographs, serials and out 
of print works from the Arab World . 


Yours Faithfully, 
_ Saladin Boustany , 


The Manager 
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To: www.al-mostafa.com 


